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الملخص

إن مــن الوســائل المهمــة الواجــب أن يعيهــا 

النــاس أن العلــم واحــد مــن أهــم مقومــات 

تطــور المجتمعــات عــى مــدى الدهــور 

ــم  ــا للعل ــع لم ــك يرج ــل ذل ــور ، ولع العص

مــن دور في أن يكتســب الإنســان الخــرات 

والمعــارف مــن خــال التجربــة والمــران ولا 

يمكــن أن يتــم ذلــك إلا عــن طريــق تعلــم 

العلــوم بشــتى اصنافهــا  ولهــذا فــإن جميــع 

الشرائــع الســاوية وحتــى الوضعيــة منهــا 

ــاح  ــلح بس ــان أن يتس ــى الإنس ــد ع ، تؤك

العلــم ولهــذا نــرى أن البشريــة تتقــدم يوماً 

بعــد يــوم حتــى وصــل الإنســان إلى مــا 

وصــل إليــه اليــوم ومــا قــد يصــل إليــه فيــا 

بعــد .

دور العلــم مثــل المســاجد والمكتبــات 

الوراقــن ودور 

One of the important things that people 
must understand is that science is one 
of the most important pillars of the 
development of societies throughout the 
ages. Perhaps this is due to the role of 
science in enabling humans to acquire 
experiences and knowledge through 
experimentation and practice, and this 
cannot be achieved except through 
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learning the sciences in all their various 
forms. For this reason, all divine and even 
secular laws emphasize that humans are 
armed with the weapon of science, and this 
is why we see humanity progressing day 
after day until humans have reached where 
they are today and what they may reach in 
the future    .
Scholarly Institutions such as Mosques, 
Libraries, and Booksellers’ Houses

المقدمة

ــة  ــا المحمدي ــف وشريعتن ــا الحني ــا دينن حثن

الســمحاء عــى العلــم والتعلــم ، والعمــل 

عــى أن يكــون المســلم متســلحاً بســاح 

العلــم ، لمــا لــه مــن أهميــة كــرى في مواجهــة 

التحديــات والصعــاب التــي تواجــه المســلم في 

ــكان. كل م

وفي  الكريــم  القــرآن  لآيــات  المتأمــل  إن 

اماكــن عــدة يجدهــا تذكــر المســلم بالتعلــم 

ــك أن  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــل خ ــم ولع والتعلي

أول آيــة نزلــت عــى الرســول الأكــرم محمــد 

)صــى اللــه عليــه وآلــه ( هــي )إقــرأ( حتــى 

المترامــي  الكــون  هــذا  المســلم في  يتأمــل 

التفكــر ســاعة  أن  قيــل  الأطــراف ولهــذا 

ــادة التــي  ــادة ســنه ، ولأن العب خــر مــن عب

ــر والتفكــر تكــون قــد  لا تحتــوي عــى التدب

فقــدت الغــرض الــذي ســنت مــن أجلــه 

.وكــا حثــت الشريعــة الســمحاء والســنة 

ــن  ــم م ــب العل ــى طل ــة  ع ــة الشريف النبوي

، كــا اعطــت للعلــاء  اللحــد  المهــد إلى 

ــك واضحــاً في  ــد جــاء ذل ــة الرفيعــة وق المنزل

قــول رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وآلــه ( ) 

الآبــاء ثــاث آب ولــدك ، وآب زوجــك ، وآب 

علمــك ( .

ــل  إلى  ــور لتص ــم وتتط ــض الأم ــم تنه وبالعل

وفي  البنــاء  في  والازدهــار  الرقــي  مرحلــة 

مقدمتهــا بنــاء الإنســان ثقافيــاً وحضاريــاً 

كونــه المحــور في هــذه الحيــاة الدنيــا وربانهــا 

، وبــدون أن يبنــى الإنســان ليصــل إلى مرحلــة 

ــاة وتزدهــر. الرقــي لا يمكــن أن تتطــور الحي

لقــد مــن اللــه تعــالى عــى بنــي البــر بــأن 

المختلفــة  العلــم  طــرق  لمعرفــة  هداهــم 

ــاً  ــا قلي ــح لن ــذي أتي ــم ال وإن كان هــذا العل

اســتناداً لقولــه تعــالى) ومــا أوتيتــم مــن العلم 

إلا قليــا ( ، ومــع هــذا اســتطاع الإنســان 

الوصــول إلى معرفــة الكثــر عــن اسرار الكــون 

العظيــم ، وتســخير كافــة الطاقــات مــن أجــل 

ــي كان  ــهولةً والت ــر س ــاة أك ــون الحي أن تك

ــرة في  ــال في التحــولات الكب ــدور الفع ــا ال له

ــن . ــتى الميادي ش

ــالم  وعــى  ــم في كل الع ــدور العل ــد كان ل لق

مــر الدهــور والعصــور الفضــل في ظهــور 

ــوا  ــن ترك ــاء مم ــاء والأدب ــن العل ــة م طبق

الأثــر الواضــح في تحقيــق مــن الإنجــازات 

ــه  ــل إلي ــا وص ــالات ، إن م ــف المج وفي مختل

ــم في الوقــت الحــاضر لم يكــن ليتحقــق  العل

لــولا الجهــود الجبــارة والعظيمــة التــي بذلهــا 

ــوا المشــاق وســهروا  ــاء وتحمل ــا العل ويبذله

ــاء . ــة جمع ــة البشري ــبيل خدم ــالي في س اللي

ــرت  ــي ظه ــم الت ــن دور العل ــث ع إن الحدي

مــن  المنــددة  العباســية  الفــرة  زمــن  في 
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)132- 656ه( فهــو ذو شــجون نظــراً لطــول 

ــة  ــي شــغلتها هــذه الدول ــة الت الفــرة الزمني

ــن  ــد م ــام العدي ــك لاهت ــخ ، وكذل في التاري

بنــاء مؤسســات  الدولــة في  هــذه  حــكام 

ــل  ــور جي ــا في ظه ــة اخــت عــى عاتقه علمي

كبــر مــن العلــاء والأدنيــاء والمفكريــن ، 

والذيــن لعبــوا فيــا بعــد دوراً كبــراً في بنــاء 

ــر في  ــكل كب ــهمت وبش ــة اس ــدة متعلم قاع

ــز  ــن أهــم مراك ــداد واحــدة م ــح بغ أن تصب

العلــم في العــالم ومحــط أنظــار طالبــي العلــم 

إليهــا  يقصــد  وكان   ، المعمــورة  أرجــاء  في 

الطــاب للدراســة ســواء كانــت منهــا الدينيــة 

ــم  ــودة إلى بلدانه ــم الع ــن ث ــة وم أو العلمي

لنــر هــذه العلــوم .إن طــول الفــرة الزمنيــة 

ــرة دور  ــية وك ــة العباس ــغلتها الدول ــي ش الت

في  اختصارهــا  يمكــن  لا  والعلــاء  العلــم 

بحــث صغــر وانمــا يتطلــب ذلــك الكثــر مــن 

ــة  ــى تســتطيع تغطي ــح حت الرســائل والأطاري

ــاء كل  ــه وإعط ــع جوانب ــن جمي ــوع م الموض

ــه. ــق حق ذي ح

وقــد قســم البحــث إلى مبحثــن رئيســن ، 

تنــاول المبحــث الأول المســاجد والكتاتيــب 

وخزائــن الكتــب باعتبارهــا الاقــدم في الظهور 

ــاء  ــازل العل ــاني من ــاول المبحــث الث ــا تن في

والبيمارســتانات ) المستشــفيات( ثــم بعــد 

ــدارس . ــك الم ذل

المبحث الأول

أولاً : المساجد .

المســجد في اللغــة : عــى وزن مفعــل بكــر 

العــن ، أســم مــكان للســجود ، وبالفتــح هــو 

. 
موضــع الســجود مــن بــدن الإنســان )1(

أشرف  الســجود  كان  لمــا   : الاصطــاح  وفي 

أفعــال الصــاة لقــرب الإنســان مــن ربــه 

فقــد اشــتق اســم المــكان منــه فقيــل مســجد 

الخمــس  الصلــوات  لأداء  مخصــص  وهــو 

وصــاة الآيــات وصــاة العيديــن ومنــه يخــرج 

للأعيــاد )2( .

واول مســجد وضــع عــى الأرض هــو المســجد 

الحــرام حيــث قــال اللــه تعــالى )إنَِّ أوََّلَ بيَْــتٍ 

ــدًى  ــارَكًا وَهُ ــةَ مُبَ ــذِي بِبَكَّ ــاسِ �للََّ ــعَ للِنَّ وُضِ

للِعَْالمَِــنَ ( )3( . وفي المدينــة المنــورة فقــد 

ــه (  ــه وآل ــه علي ــه )صــى الل ــى رســول الل بن

المســجد النبــوي الشريــف ليكــون مــكان 

ويتلــوا  الديــن  أحــكام  المســلمين  لتعليــم 

عليهــم مــا ينــزل مــن آيــات القــرآن الكريــم 

وهــو ذلــك كان البــذرة الأولى لتلقــي النــاس 

ــه. ــم في علومه

وقــد لعبــت المســاجد عــى مــر الدهــور 

والعصــور دوراً كبــراً في انتشــار العلــوم كونها 

التعليميــة   المؤسســات   أقــدم  مــن  تعــد 

عنــد  الأساســية   وضيفتهــا  إلى  اضافــة 

المســلمين ، في حــن كانــت مــدارس النصــارى 

. في كنائســهم وأديرتهــم )4( 

أمــا أشــهر المســاجد والجوامــع في العــر 

العبــاسي فهــي:

1- جامــع المنصــور: شــيد في زمــن أبــو جعفــر 

ــن  ــداد م ــرب بغ المنصــور) 136-158ه( في غ

جانــب الكــرخ وكان ذلــك في عــام )149( 

وهــو أشــهرها ، ويقــال أن المنصــور حــن بــدأ 

ببنــاء مدينــة بغــداد فأنــه أنفــق عليهــا وعــى 
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مســجدها حــوالي أربعــة ألاف ألــف وثمانمائــة 

وثلاثــن درهــاً وهــذا يؤكــد الأهميــة البالغــة 

في بنــاء المدينــة وجامعهــا)5(.

ــج  ــا ح ــه عندم ــدادي إن ــب البغ روى الخطي

المنصــور بيــت اللــه الحــرام فأنــه شرب مــن 

مــاء زمــزم ثــاث شربــات وســأل اللــه تعــالى 

ثــاث حاجــات ، الأولى أن يحــدث بتاريــخ 

بغــداد والثانيــة أن يمــي الحديــث في جامــع 

ــر  ــر ب ــد ق ــن عن ــة أن يدف المنصــور والثالث

الحــافي ) 6(، والظاهــر أن الخطيــب البغــدادي 

ــد  ــافي ق ــر الح ــاس لأن ب ــع في التب ــد وق ق

عــاصر الإمــام مــوسى الكاظــم )عليــه الســام( 

ولــه قصــة مشــهورة معــه تناولتهــا كتــب 

ــخ . ــر والتاري الس

هــذا  في  تقــام  الــدرس  حلقــات  وكانــت 

ــر  ــدد كب ــا ع ــس فيه ــولى التدري ــع وت الجام

ــه  ــن نقطوي ــم ب ــم إبراهي ــاء منه ــن العل م

المتــوفي ســنة )343ه( وبقــى فــرة طويلــة 

ــه  ــروى إن ــوم ،وي ــف العل ــه مختل ــدرس في ي

ســنة  بغــداد  إلى  الشــافعي  قــدم  عندمــا 

) 195ه( وجــد أكــر مــن أربعــون حلقــة 

دراســية تــدرس مختلــف العلــوم ومــن درس 

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــاً أب ــه ايض في

البغــدادي) 463ه( وكان أكــر مــن درس هــم 

الحنابلــة )7( 

2-  جامــع المهــدي ،أمــر بأنشــائه المهــدي 

 ) ) 159ه  ) 158-169ه( في ســنة  العبــاسي 

ــه  ــام في ــة وكان واســعاً تق ــة الرصاف مــن جه

ــن درس  ــهر م ــن أش ــية وم ــات الدراس الحلق

فيــه أحمــد بــن الحســن المعــروف بأبــن 

الســاك المتــوفي 4ه()8( .

3- جامــع القــر، أنشــائه المكتفــي باللــه 

ــرة  ــع بك ــذا الجام ــاز ه ) 289- 295ه( وأمت

حلقاتــه الدراســية وأبــرز مــن درس فيــه رزق 

ــاب )ت 488ه ()9( . ــد الوه ــن عب ــه اب الل

4- مســجد براثــا ، وينســب هــذا المســجد إلى 

ــاب  ــة ب ــه ويقــع في محل الشــيعة يصلــون في

ــراضي  ــه ال ــرخ كبس ــب الك ــن جان ــول م مح

وحبســهم  فيــه  وجــد  مــن  وأخــذ  باللــه 

وهــدم المســجد حتــى ســواه في الأرص )10( 

ــاس  ــي العب ــكام بن ــة ح ــن سياس ــذا يب ، وه

ــة  ــن جه ــن فم ــل بمكيال ــى الكي ــة ع القائم

الإســامية  للمذاهــب  يســمحون  نراهــم 

المختلفــة بممارســة نشــاطاتهم المختلفةومــن 

جهــة أخــرى لا يســمحون للطائفــة الشــيعة 

بممارســة نشــاطاتهم المختلفــة .

ــة مــر بهــا  ــاء بغــداد قري ــا قبــل بن وكان براث

الإمــام عــي )عليــه الســام( لمــا خــرج لحــرب 

الخــوارج في النهــروان وصــى في هــذا الموضــع 

ــل  ــن الفضائ ــه م ــجداً ول ــح مس ــذي أصب ال

الكثــر ، وازدادت أهميــة هــذا المســجد في 

فــرة الحكــم البويهــي للعــراق) 447/334ه( 

ودُرســت فيــه مُختلــف العلــوم الدراســية 

ــد  ــيخ المفي ــه الش ــن درس في ــرز م ــن أب وم

.  )11( )ت413ه( 

ــة  ــة الدول ــامراء عاصم ــت س ــا أصبح وعندم

ــاسي ) 218-  ــم العب ــن المعُتص ) 221ه( في زم

227ه( شــيد فيهــا مســجداً كبــراً كان موئــاً 

لطــاب العلــم ، وفي زمــن المتــوكل ) 232- 

ــر ذات طــراز  ــام بأنشــاء جامــع كب 247ه( ق
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معــاري مــا يدلــل عــى أن العــرب لديهــم 

 )12( الإســامية  العــارة  الابتــكار في  أصالــة 

ــاء  ــع خــرة عل ــذا الجام ــد اســتقدم له ، وق

ــد  ــة ، وبع ــاس والرعي ــوا الن ــث ليحدث الحدي

أن شــيد المتوكليــة شــال ســامراء بنــى فيهــا 
ــف )13(. ــجد أبي دل مس

العباســيين  الخلفــاء  أن  النصــوص  وتشــر 

للتعليــم في  العلــاء  باســتقدام  لم يكتفــوا 

ــر  ــون المناب ــوا يعتل ــم كان ــل أنه المســاجد ، ب

ــدين  ــاء مرش ــع خطب ــام الجم ــاً في أي خصوص

ومعلمــن في الوقــت ذاتــه ، كــا كان للربــط 

ــم والوعــظ والمعــروف أن هــذه  دوراً في العل

الأماكــن كانــت مقــراً للصوفية يتعبــدون فيها 

ولعــل أشــهر هــذه الربــط هــو ربــط ســعادة 

ــة  ــس العلمي ــه المجال ــد في ــت تع ــذي كان ال

ــاط أبي  ــداد ، ورب ــن بغ ــب م ــع في الجان ويق

النجيــب الســهروردي)14( .

المســاجد  دور  عــن  بســيطة  نظــرة  أن 

والجوامــع يلحــظ أنهــا لم تكتــف بالــدور 

العبــادي الــذي أنشــئت مــن أجلــه بــل أنهــا 

ــراً في تنشــئت الفــرد العــربي  لعبــت دوراً كب

المســلم وغــر المســلم فقــد كان التعليــم 

متــاح عــى حــد ســواء وإن اختلفــت الأدوار 

ــا . ــي تؤديه الت

ثانياً : الكتاتيب:

الكُتــاب ، وهــو موضــع تعليــم الكتــاب وكان 

يطلــق عليهــا أســم الفرقــان )15( ، وهــي مــن 

المؤسســات التــي لعبــت دوراً مهــاً في تعليــم 

الإســامي  الديــن  وأن  خصوصــاً  الصبيــان 

ــاره فريضــة  ــم باعتب ــب العل يحــث عــى طل

عــى كل مســلم ومســلمة فكــا يجتهــد 

ــه  ــن وفروع ــم أصــول الدي المســلمون في تعل

ينبغــي عليهــم طلــب العلــم ، ولهــذا حــرص 

النــاس عــى إرســال أبنائهــم إلى هــذه الأماكن 

 ، الدينيــة منهــا  لتلقــي العلــوم خصوصــاً 

ــر  ــب مرتبطــة أول الأم ــن هــذه الكتاتي وكام

بالمســاجد لعــدم وجــود مــكان خــاص بهــا ، 

ــاسي  ــر العب ــه في الع ــت عن ــا انفصل إلا إنه

وأزداد توســعها وانتشــارها بعد أن شــهد هذا 

العــر نهضــة علميــةً واســعةً وبالإضافــة 

للعلــوم الدينيــة كالقــرآن الكريــم والحديــث 

النبــوي الشريــف كان هنــاك تدريــس اللغــة 

ــة ومــن أشــهر المعلمــن هــو علقمــة  العربي

ــس  ــن أن ــك ب ــن مال ــة روى ع ــن أبي علقم ب

وكان مهتــاً بالنحــو والعــروض مــات في زمــن 

ــور)16( . المنص

كبــراً  الكتاتيــب  عــى  التأكيــد  كان  لقــد 

ــاء  ــه وحــث الآب ــة في وضرورة التحــاق الصبي

والأمهــات  عــى أرســل أبنائهــم اليهــا لتلقــي 

العلــوم فيهــا عــى اعتبــار أن هــؤلاء الصبيــة 

يمثلــون  أمــل الأمــة وغدهــا المــرق وإذا 

ــر ــح أم ــأنهم صل ــح ش صل

الأمــة عــى المــدى البعيــد ، إن إعــداد جيــل 

ــن  ــة م ــذه الأم ــن ه ــة يُك ــي في أي أم واع

التطــور والرقــي في شــتى مياديــن العلــم 

والمعرفــة .

ارتبــط  الأمــر  أول  الكتاتيــب  نشــأة  إن 

لكــرة  ولكــن  منهــا  قريبــة  أو  بالمســاجد 

الضجيــج الــذي كان يصــدر مــن الصبيــة 

ــل  ــئت بالأص ــاجد أنش ــذه المس ــون أن ه وك
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لإقامــة الصــاة وســائر العبــادات الأخــرى 

فيهــا  بقائهــم  الممكــن   غــر  مــن  فإنــه 

ــد أشــارت إلى  ــاك نصــوص ق خصوصــاً أن هن

كراهــة تعليــم الصبيــان في المســاجد ) 17( .

ــف  في  ــرح لا توص ــاعر الف ــت مش ــد كان لق

التحــاق  العباســيين عنــد  الحــكام  نقــوس 

أقامــت   خــال  مــن  بالكُتــاب  أبنائهــم  

ــدم  ــا أق ــك م ــل ذل ــم ومث ــوات والولائ الدع

ــا أدخــل  ــدر ) 295/ 320ه( عندم ــه المقت علي
مشــهوداً)18(. يومــاً  أولاده فقــد كان 

كــا أن رجــال الدولــة والــوزراء كانــوا يعبرون 

عــن ســعادتهم عنــد التحــاق أبنائهــم في 

هــذه الكتاتيــب  فقــد كانــوا يبذلــون الأمــوال 

ــراً  ــن  تقدي ــن والمؤدب ــى المعلم ــة ع الطائل

ــرة )19( . ــم الكب ــم لجهوده منه

وكان الانفــاق عــى الكتاتيــب والمعلمــن أمــا 

ــوال  ــون الأم ــوا يبذل ــن كان ــن الحــكام الذي م

الطائلــة أو مــن قبــل الميســورين مــن رعايــا 

الدولــة الإســامية أو مــن قبــل المحســنين 

العينيــة  المكافــأة  يبذلــون  كانــوا  الذيــن 

والماديــة والماليــة مثــل شراء العطــور والفاكهة 

للمعلمــن والمتعلمــن عــى حــد ســواء ومــن 

ــن مــرور التميمــي  أحــد  هــؤلاء هاشــم ب

فضــاء القــرن الثالــث الهجــري فــكان يطــوف 

عــى  يوزعهــا  الجوائــز  ومعــه  الكتاتيــب 
ــام  ــراء والايت ــص الفق ــاً ويخ ــان عموم الصبي

. )20(

ــان  ــى الغل ــرة ع ــب مقت ــن الكتاتي ولم تك

فقــظ بــل تعدتهــا إلى البنــات وكانــت في 

البيــوت العامــة أو بيــوت الحــكام والعلــاء 

والمحســنين الواســعة أو في فصــور الميســورين 

ــن  ــة وم ــل والنزاه ــر والفض ــل الخ ــن أه م

ــة في  ــدة الجهني ــت عاي ــات كان ــهر المعل أش

ــنة 348ه )21( . ــداد س بغ

بــأن  لنــا  يتضــح  النصــوص  هــذه  ومــن 

الكتاتيــب كانــت منتــرة بشــكل واســع وأن 

ــرورة  ــة ب ــل الدول ــن قب ــك تشــجيع م هنال

عــى  الجنســن  كلا  مــن  فيهــا  الانخــراط 

ــت ذات  ــب كان الرغــم مــن أن هــذه الكتاتي

امكانيــات محــدودة .

قلنــا   فقــد  العمرانيــة  الناحيــة  مــن  أمــا 

أنهــا كانــت ملحقــة بالمســاجد ثــم بعــد 

ذلــك صــار لهــا مــكان خــاص بهــا وكان 

ــرف  ــيطاً لم تزخ ــة بس ــة العمراني ــن الناحي م

جدرانــه وكانــت هــذه  الكتاتيــب تفــرش 

بالحــر يجلــس عليهــا الصبيــان متربعــن 

حــول المعلــم والــذي كان يســتعين في تعليمــه 

للصبيــان بأحــد البارزيــن منهــم ويطلــق 

عليــه أســم العريــف ويشــرط فيــه أن يفــوق 

ــا تحــدث  ــه وهــذا م مســتواه مســتوى أقران

عنــه أنــس بــن مالــك )ت 179ه( عندمــا 

ســئل أيجعــل المعلــم للصبيــان عريفــاً فقــال 

)أن كان مثلــه في نفــاذه ()22( .

وقــد انيطــت مهنــة التعليــم عــى عاتــق 

خــرة مــن المعلمــن والمؤدبــن علــاً وخلقــاً 

عــى اعتبــار أن مرحلــة الصبــا تعــد مــن 

المراحــل الخطــرة في حيــاة الإنســان وكــون أن 

ــل كل عمــل أو  ــه يقب ــة تجعل الصبــي في حال

ــؤدب ــن الم ــول يصــدر م ق

وكانــت   ، الحســنة  القــدوة  يعــده  الــذي 
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الكتاتيــب هــو  الغالبــة في هــذه  الســمة 

ترتادهــا  التــي  النوعيــات  في  التخصــص 

ولذلــك فــإن الخلفــاء العباســيين لم يســمحوا 

لغــر المســلمين الدخــول إليهــا وهــذا يصــور 

ــان المســلمين بغيرهــم  ــاط الصبي ــا أن اخت لن

قــد يتســبب بنــوع مــن الاحتــكاك مــا قــد 

ــض  ــم البع ــم بعضه ــر بتعلي ــه الأث ــون ل يك

ــامية . ــر الاس ــد غ ــادات والتقالي ــر الع الآخ

إن ظاهــرة ضيــق اليــد كان لــه دور في أن 

كثــر مــن الصبيــان لم يدخلــوا الكتاتيــب 

ــت  ــا كن ــال لم ــه ق ــافعي أن ــر الش ــد ذك ، فق

ــاب   ــي إلى الكُت ــي فدفعتن ــر أم ــاً في حج يتي

ولم يكــن عندهــا مــا تعطيــه للمعلــم ، ولكــن 

ــام ،  ــه إذا ق ــي أن أخلف ــد رضي من ــم ق المعل

فلــا ختمــت القــرآن دخلــت المســجد فكنت 

أجالــس العلــاء وكنــت أســمع الحديــث 

ــد أمــي مــا  والمســألة فأحفظهــا ولم يكــن عن

تعطينــي أشــري بــه القراطيــس ، فكنــت إذا 

ــه  ــب علي ــذه فأكت ــوح أخ ــاً أو ل ــت عظ رأي

.)23(

ثالثاً: خزائن الكتب ) المكتبات ( .

ــل  ــن أهــم العوام ــات واحــدةً م ــد المكتب تعُ

ــوم  ــار العل ــور وانتش ــاهمت في تط ــي س الت

المختلفــة كونهــا الرصيــد العلمــي والحضــاري 

للأمــة العربيــة والإســامية  ولذلــك فأنهــا 

ســاهمت بشــكل فاعــل بالانفتــاح  الــذي 

الدينيــة  العلــوم  مختلــف  عــى  جــرى 

.  )24( والفكريــة 

ــاسي لم  ــر العب ــات في الع ــار المكتب أن ازده

ــراغ وإنمــا نتيجــة عــدة عوامــل  ــأت مــن ف ي

ــة يفكــرون في إنشــائها  ــت حــكام الدول جعل

، ظهــور  التأليــف  ازدهــار حركــة   ، منهــا 

وتطــور فــن الترجمــة ، انتشــار صناعــة الــورق 

وظهــور حركــة الوراقــن ، اختــاف الثقافــات 

واختلاطهــا بعضهــا البعــض الآخــر ، تشــجيع 

ــات . ــاء المكتب ــى انش ــيين ع ــكام العباس الح

والمكتبــات بمــا حوتــه مــن الأف الكتــب قــد 

ــعراء  ــاء والش ــن العل ــر م ــتقطبت الكث اس

مــا  عــى  للاطــاع  والفقهــاء  والمفكريــن 

تحويــه هــذه الكتــب مــن العلــوم والمعــارف 

المختلفــة ، ومــن ثــم نقــل العلــوم التــي 

يكتســبونها  إلى الطلبــة الذيــن كانوا يدرســون 

تحــت أيديهــم ، ونظــراً للرعايــة الكبــرة التــي 

ــاء  ــم والعل ــيين للعل ــاء العباس ــا الخلف أوله

وتشــجيعهم لحركــة التأليــف والترجمــة فضــاً 

ــر  ــر الكب ــا الأث ــي كان له عــن الفتوحــات الت

في  والمؤلفــات  الكتــب  عــى  الحصــول  في 

مختلــف فنــون العلــم والمعرفــة ، وهــذا الأمر 

ــذه  ــظ ه ــمية لحف ــة رس ــاد جه ــب إيج تطل

ــم  ــاول طــاب العل المؤلفــات وجعلهــا في متن

ولهــذا أقــدم الخلفــاء العباســيين عــى تشــيد 

الخزانــات العلميــة كونهــا واحــدة مــن روافــد 

ــة  ــم الدول ــدن واقالي ــة في م ــة الفكري الحرك

ــب  ــع الكت ــة جم ــندوا  مهم ــية، واس العباس

درايــة  ذو  لأشــخاص  وتصنيفهــا  وتبوبهــا 

ــون  ــر ك ــن التدب ــوا بحس ــن عرف ــة ومم عالي

ــادرة  ــن المخطوطــات الن ــب م أن هــذه الكت

والتــي تطلــب أمــوال طائلــة للحصــول عليهــا 

،كان اهتــام المنصــور كبــراً بجــذب العلــاء 

وتشــجيعهم وخصــص خزانــة  لجمــع الكتــب 
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ــب  ــب الط ــة كت ــذه الخزان ــت ه ــد جمع وق

والنجــوم والهندســة) ،إن اقتنــاء الكتــب أو 

شرائهــا وجعلهــا في متنــاول طــاب العلــم 

ــكام  ــة الح ــة في رغب ــة واضح ــو دلال ــا ه إنم

في  دور  للعلــاء  يكــون  أن  في  العباســيين 

بنــاء المجتمــع الســليم ، وفي زمــن الرشــيد 

ــم  ــة لطــاب العل ــداد قبل ــد اصبحــت بغ فق

وملتقــى العلــاء مــا حــدى بــه إلى إخــراج 

الكتــب والمخطوطــات التــي كانــت تحفــظ في 

ــة )25( . ــر الخليف ــدران ق ج

أكــر  انشــاء  الرشــيد  عــر  في  تــم  كــا 

المكتبــات وأكثرهــا شــهرة في تاريــخ الحضــارة 

الحكمة)26(،التــي  خزانــة  وهــو  الإســامية 

لعبــت دوراً كبــراً في تطــور مختلــف العلــوم 

ــاء  ــى العل ــة وصــارت ملتق ــة والنقلي العقلي

والأدبــاء مــن مختلــف لأمصــار الإســامية 

ــدة  ــارت ع ــة فص ــذه الخزان ــعت ه ــم توس ث

خزانــات فيهــا مترجمــون يترجمــون مختلــف 

ــب  ــذه الكت ــخون ه ــخون ينس ــب وناس الكت

ــة . ــذه المكتب ــف له ــي تؤل الت

ــذا  ــن وه ــف والتدوي ــكان للتألي ــارت م وص

ــع  ــى جم ــر ع ــه لم يقت ــا بأن ــح دوره يوض

ــو  ــة ه ــذه المرحل ــزات ه ــن ممي ــب وم الكت

ظهــور حركــة التدويــن في كل فــروع العلم)27( 

ــه دون  ــتفادة من ــن الاس ــم يمك أي أن كل عل

ــذه  ــت في ه ــد وضع ــات ق ــذه المدون وأن ه

الخزانــة حتــى تكــون في متنــاول كل مــن 

ــم . ــب العل ــروم في طل ي

وفي زمــن المأمــون  تطــورت هــذه الــدار 

فأصبحــت أكاديميــة بالمعنــى الدقيــق فكانــت 

فيهــا أماكــن للــدرس وأخــرى لخــزن الكتــب 

أضافــة إلى إقامــة مرصــد فلــي فيهــا )28( ، 

وهــذا يعطينــا دلالــة واضحــة بأنهــا لم تقتــر 

عــى دراســة العلــوم الدينيــة واللغــة العربيــة 

ــوم  ــوف العل ــا لدراســة شــتى صن ــل تعدته ب

بمــا في ذلــك العلــوم الخاصــة بالنجــوم ورصــد 

الأفــاك .

الكتــب  باقتنــاء  المأمــون  شــغف  وبلــغ 

ــه  ــى أن ــراً حت ــداً كب ــا ح ــة وترجمته العلمي

جعــل شرط الصلــح مــع أعدائــه  ارســال مــا 

بحوزتهــم مــن نفائــس الكتــب لترجمتهــا 

حتــى يتمكــن التعــرف عــى مــا تحويــه هــذه 

الكتــب مــن العلــوم وجعلهــا في أيــدي النــاس 

ــداد  ــهدت بغ ــد ش ــا )29( ، وق ــتفادة منه للاس

ــة العباســية ظهــور  وغيرهــا مــن مــدن الدول

عــدد مــن  المكتبــات لعــدد مــن شــخصيات 

ــا . ــة منه الدول

1- مكتبــة يحيــى البرمــي ، وهــو يحيــى بــن 

خالــد البرمــي قربــه هــارون الرشــيد وجعلــه 

وزيــراً لــه ، وكان محبــاً لــأدب مغدقــاً عــى 

الشــعراء والأدبــاء وكان يقــول لولــده: اكتبــوا 

أحســن مــا تســمعون ، وأحفظــوا أحســن مــا 

تكتبــون ، وتحدثــوا بأحســن مــا تحفظــون )30( 

.

2- خزانــة عضــد الدولــة البويهــي ، وهــو 

شــجاع بــن فناخــرو بــن ركــن الدولــة 

دامــت ولايتــه خمــس ســنوات  البويهــي 

ونصــف تــوفي في بغــداد ســنة 372ه وكان 

ــس  ــث كان يجل ــاء  حي ــم والعل ــاً للعل محب

ــاء  ــائل وكان العل ــم في المس ــم يعارضه معه
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يقصدونــه مــن كل بلــد وصنفــوا لــه الكتــب 

ــب  ــي في الط ــو والمل ــاح في النح ــل الايض مث

والتاجــي في التاريــخ )31(  ، وقــد جمــع عضــد 

ــائها أول  ــرة  أنش ــة كب ــه خزان ــة لنفس الدول

الأمــر في مدينــة شــراز ثــم نقلهــا إلى بغــداد 

لم   ، ومــرف  وخــازن  وكيــل  عليهــا  وكان 

يبــق كتــاب صنــف إلى وقتــه في شــتى أنــواع 

العلــوم إلا وحصلــه فيهــا )32( .

عمــر  بــن  محمــد   ، الواقــدي  مكتبــة   -3

المتــوفي ســنة 207ه وهــو مــن أشــهر المؤرخين 

العباســيين ،وكان بارعــاً في الســر والمغــازي 

والفتــوح والأخبــار ألــف العديــد مــن الكتــب 

في تلــك المجــالات ، انتقــل مــن المدينــة المنورة 

إلى بغــداد وأقــام فيهــا وأنشــأ مكتبــة عظيمــة 

ــا  ــرة مؤلفاته ــال في ك ــاً للأمث أصبحــت مضرب

ــب  ــن الجان ــول م ــا تح ــه عندم ــر أن ، فيذك

الغــربي إلى الجانــب الشرقــي مــن بغــداد 

حمــل معــه عــدد مــن المؤلفــات في ســتمائة 

قطمــر والقطمــر مــا تحفــظ بــه الكتــب كــا 

ــه  ــه وكان ل ــاخ في مؤلفات ــتعين بالنس كان يس

ــل  ــه في اللي ــه بالنســخة ل ــان ل ــان يقوم غلام

ــار)33( . والنه

وفي زمــن الخليفــة النــاصر لديــن اللــه )575- 

622ه( أنشــأ رباطــاً عُــرف بالربــاط الطاهــري 

في بغــداد نقــل اليــه كتبــاً كثــرة وأهتــم 

الكتــب حتــى تكــون في متنــاول  بخزانــة 

ــم )34(  . ــاب العل ط

محــات  ظهــرت  المكتبــات  جانــب  وإلى 

ــيع  ــا دور في توس ــداد كان له ــن في بغ الوراق

تأليــف الكتــب وكتابتهــا ، ولا شــك إن الوراقة 

قــد أثــرت المكتبــة العربيــة حتــى قيــل أنــه في 
بغــداد وحدهــا كانــت هنــاك ثلاثمائــة مكتبــة 

. )35(

ــرز  ــن أب ــن م ــت الوراق ــت حواني ــد صنف وق

الحركــة  دعائــم  أرســت  التــي  الأماكــن 

الثقافيــة وكانــت مقصــد طــاب العلــم مــن 

كل حــدب وصــوب وكانــت تجــري فيهــا 

ــى عــدت  ــة حت ــة والعلمي المناظــرات الثقافي

كالمعاهــد العلميــة واغلــب أســواق الوراقــن 

كانــت في الجانــب الشرقــي مــن بغــداد )36( .

أن ازدهــار حركــة الوراقــن ســاهمت بشــكل 

ونظــراً  الــورق  صناعــة  تطــور  في  كبــر 

لاســتخدامه عــى نطــاق واســع في مؤسســات 

الدولــة العباســية وارتفــاع اســعاره كونــه 

ــو  يســتورد مــن مــر فقــد أمــر الخليفــة أب

جعفــر المنصــور دوائــر الدولــة باســتعمال 

الــورق الرخيــص )37( .

وفي عهــد الرشــيد أســس وزيــره الفضــل بــن 

يحيــى البرمــي أول مصنــع للــورق في بغــداد 

ــي  ــر البرم ــوه جعف ــر أخ ــنة )178ه( وأم س

باســتخدام الــورق عوضــاً عــن الرقــوق ، ومــن 

أشــهر الوراقــن الذيــن ظهــروا في بغــداد 

)ت376ه(  البلخــي  احمــد  بــن  إبراهيــم 

ــدي  ــر الكاغ ــن جعف ــد ب ــن أحم ــحق ب وأس

وغيرهــم الكثــر)38( .

ــت  ــات وحواني ــج المكتب ــم نتائ ــن أه وكان م

والوراقــن هــو ازدهــار الخــط العــربي حيــث 

ــكل اشــكاله  ــرة تطــوره ب شــهدت هــذه الف

وظهــرت طبقــة مــن الخطاطــن مــن الرجــال 

كان لهــم دور في نــر هــذا الخــط مــن خلال 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

دور العلم في العصر العباسي /  دراسة تاريخية في نشأتها ووظائفها

1106

ــذ  ــة فصــار التلمي تدريســه في المراكــز العلمي

ــم أن  ــز العل ــف مراك ــدرس في مختل ــذي ي ال

ــط  ــة الخ ــوم المختلف ــب العل ــم إلى جان يتعل

ــربي  ــط الع ــم الخ ــر تعلي ــربي ، ولم يقت الع

ــاء   ــداه إلى النس ــل تع ــط ب ــال فق ــى الرج ع

وقــد جــاء في كتــب التراجــم والتاريــخ البعــض 

ــة )39( . ــة البغدادي ــل شــهدة الكاتب منهــن مث

المبحث الثاني

المراكــز  مــن  تعُــد   ، العلــاء  منــازل  اولاً: 

المهمــة التــي ظهــرت في الحقبــة العباســية لمــا 

ــرة مــن  ــة كب أولاه هــؤلاء العلــاء مــن عناي

جمــع الكتــب وشرائهــا وفتــح منازلهــم أمــام 

طــاب العلــم حتــى أنهــم أنفقــوا الكثــر مــن 

أموالهــم الخاصــة عــى هــؤلاء الطــاب ومــن 

أهــم هــذه الــدور

1- دار ســابور بن اردشــر )ت 416ه/1025م( 

وزيــر الدولــة البويهــي في ســنة )383ه( بعــد 

أن اشــرى داراً وعمرهــا وبلطهــا بالرخــام 

وطلاهــا بالكلــس ونقــل إليهــا كتبــاً مــن 

ــذه  ــع ه ــن وتق ــخه الخطاط ــا نس ــل م أفض

الــدار في الجانــب الغــربي مــن بغــداد )40(،  

ــم  ــاب العل ــط لط ــدار مح ــذه ال ــت ه وكان

وقصدهــا العلــاء والشــعراء ومــن أبــرز مــن  

زارهــا الشــاعر أبــو العــاء المعــري )ت 449ه/ 

بــن  جبرائيــل  الطبيــب  وزودهــا  1057م( 

ــاش الواقــع  ــه المعــروف الكن بختشــوع بكتاب

في خمــس مجــدات )41( ، وقــد أحرقــت هــذه 

الــدار بعــد دخــول الســاجقة إلى بغــداد 

ــيعة. ــا دار للش كونه

2- دار الشريــف الــرضي: هــو محمــد بــن 

الحســن بــن مــوسى بــن ابراهيــم بــن مــوسى 

الكاظــم )عليــه الســام( المولــود في ســنة 

 ، بغــداد  مــن  الكــرخ  جانــب  في  )395ه( 

أنشــأ هــذه الــدار وكان ينفــق عــى تلامذتهــا 

وطلابهــا مــن مالــه الخــاص وجعــل فيهــا 

ــوالي )80(  ــا بح ــدر عدده ــب ق ــة للكت خزان

ــة  ــة عالي ــاب ، وكان الــرضي ذو مرتب الــف كت

مــن العلــم فقيهــاً وكلامــاً وحديثــاً ولغــةً 

خصوصــاً أنــه تــربى في بيئــة علميــةً وأدبيــةً)42(  

.

3- دار الشريــف المرتــى: عــي بــن الحســن 

ــد  ــوسى ) ت 436ه/ 1044م( كان أوح ــن م ب

ــن في  ــاً للطالبي ــاً وكان نقيب ــاً وأدب ــه عل زمان

ــم  ــن كان له ــه ، وهــو مــن الأشراف الذي وقت

الــدور الكبــر واليــد في نــر العلــم وتشــجيع 

طــاب العلــم والعلــاء أنشــأ داراً للعلــم 

الخاصــة  أموالــه  مــن  عليهــا  ينفــق  وكان 

وتــدرس في هــذه الــدار مختلــف المناهــج 

الدراســية وهــي مفتوحــةً للجميــع مهــا 

ــم )43( . ــت مذاهبه كان

ــن  ــو الحس ــأ أب ــابي : أنش ــة الص 4- دار غرس

ــرس  ــب بغ ــابي الملق ــال الص ــن ه ــد ب محم

للعلــم   داراً  480ه/1087م(  )ت  النعمــة 

ضمــت كتبــاً في التاريــخ والأدب وتقــع هــذه 

ــل  ــداد نق ــن بغ ــربي م ــب الغ ــدار في الجان ال

إليهــا حــوالي )1000( كتــاب فأصبحــت محط 

ــم )44( . ــاً لمناظراته ــاب ومكان ــاء الط التق

ومثلــا كانــت منــازل العلــاء قبلــة لطــاب 

كل  مــن  إليهــا  الرحــال  يشــدون  العلــم 

حــدب وصــوب لتلقــي العلــوم المختلفــة 
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تربيــة  في  دور  كذلــك  للعلــاء  كان  فيهــا 

ــان فتخــذ  ــوزراء والأعي ــاء وال ــب الخلف وتأدي

أبنائهــم  لتعليــم  بارعــن  معلمــن  هــؤلاء 

ــن  ــور ببتع ــام المنص ــك ، قي ــة ذل ــن أمثل وم

شرقــي بــن القطامــي وكان وافــر الأدب عالمــاً 

وكذلــك  المهــدي  ولــده  لتعليــم  بالكتــب 

المفضــل الضبــي كان مــع المهــدي فجمــع 

لــه المفضليــات  ، وكــذا الكســائي كان يــؤدب 

الأمــن بــن هــارون ويعلمــه الأدب ، وكان 

الفــراء يــؤدب ولــدي المأمــون وابــن الســكيت 

كان يــؤدب ولــد المتــوكل ثــم قيامــه بتأديــب 

ولــد أبــن طاهــر الــذي جعــل لــه )500( 

ــه )45( . ــاء عمل ــار لق دين

ثانياً :البيمارستنات ) المستشفيات (

ــب  ــراً في الجان ــت هــي الأخــرى دوراً كب لعب

العلمــي ، أضافــة إلى أثرهــا الخــري في تقديم 

العــاج وصناعــة الطــب )46(.

ــاسي يرجــع  إلى  إن انتشــارها في العــر العب

ــا  ــاء العباســيين بأنشــائها بوصفه ــام الخلف قي

كان  التعليــم حيــث  مراكــز  مــن  واحــدة 

يتلقــى فيهــا طــاب العلــم بعــض معلوماتهــم 

عمليــاً مــن خــال الأشراف عــى المــرضى ، 

ففــي زمــن المنصــور بــرز دور مستشــفى 

جنــد يســابور  الــذي ضــم أفضــل الكفــاءات 

ــة التــي كانــت تقــوم بالتدريــس مــع  العلمي

ــاج )47( . ــب والع ــة الط ــة مهن ممارس

عهــده  أمتــاز  الــذي  المهــدي  زمــن  وفي 

ــت إلى  ــة اتجه ــأن الدول ــي ف ــدوء الداخ باله

بنــاء المشــاريع الإصلاحيــة التــي تعــود بالنفع 

ــفيات )48( . ــاء المستش ــل بن ــة مث ــى الرعي ع

دورهــا  بــرز  فقــد  الرشــيد  زمــن  في  أمــا 

ــا  ــح له ــداد ورش ــتان بغ ــاء بيمارس ــد أنش بع

ــا  ــن ماســويه )49( . وتقدمــت فيه ــب اب الطبي

العلــوم تقدمــاً كبــراً وزودت بمكتبــة  كبــرة 

حــوت المؤلفــات اليونانيــة والهنديــة.

 كذلــك كان دور للبرامكــة بعــد انشــائهم 

بيمارســتان في بغــداد أســندوا رئاســته إلى 

طبيــب هنــدي )50(  ، وبلغــت رعايــة الخلفــاء 

للأطبــاء كثــراً مــن خــال تهيئــة كل الأشــياء 

التــي تســاهم في رفــع مســتواهم وكذلــك 

ــة  ــن أمثل ــب، وم ــف الكت ــجيعهم بتألي بتش

ــام  ــون في قي ــن المأم ــدث في زم ــا ح ــك م ذل

ــل  ــاب الكام ــف كت ــويه بتألي ــن ماس ــا ب حن

وكتــاب الصــداع )51( .

أنشــأ  227ه(   -218( المعتصــم  زمــن  وفي 

ــه  ــه بنفس ــداد وأشرف علي ــتان في بغ بيمارس

ــرازي  ــر ال ــو بك ــب أب ــه إلى الطبي وأوكل بنائ

عــرة  شــهرياً  يخــرج  المعتصــم  وكان   ،

دنانــر نفقــات  لــه ويعطــي الأرزاق للأطبــاء 

ــن  ــوام الذي ــدم والق ــم بالخ ــن واهت والكحال
 ،  )52( عقولهــم  عــى  المغلوبــن  يخدمــون 

ــذي  ــت ال ــن ثاب ــنان ب ــب س ــتهر الطبي وأش

ــح بيمارســتان الســيدة وكان يــرف عــى  فت

امتحــان الأطبــاء وتقــدم الطــب كثــراً حتــى 

ــز  ــن المراك ــدة م ــتانات واح ــارت البيمارس ص

العلميــة المهمــة )53( .

ــد  ــر عب ــو بك ــتانية أب ــن المارس ــا لعــب أب ك

اللــه التميمــي  دوراً في خدمــة المــرضى في 

بيمارســتان العضيــدي ثــم بنــى داراً في بغــداد 

أســاها دار العلــم وجعــل لهــا خزانــة كتــب 
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أوقفهــا عــى طــاب العلــم وكان مشــهوراً 

ــوم )54( . ــم النج ــة وعل ــب والحكم بالط

لقــد لعبــت البيمارســتانات دوراً مهماً وشــكلاً 

حضاريــاً فائقــاً حيــث انتظمــت مهنــة الطــب 

وأصبحــت مرموقــة لا يعبــث بهــا المحتالــون 

أقبــل  لــذى  الأطبــاء،  وانصــاف  والســحرة 

الخلفــاء والســاطين والأمــراء والنســاء وأهــل 

اليســار عــى تشــيدها وأشرفــت الأوقــاف 

ــا  ــل به ــاشر وتقســيم العم ــا بشــكل مب عليه
وكذلــك تقســيمها إلى أقســام خاصــة وعامــةً 

. )55(

وأصبــح النســاطرة والسريــان يعملــون في 

هــذه البيمارســتانات وأســندت رئاســة الأطباء 

للطبيــب الهنــدي أبــن دهــن ، وترجمــت 

الكثــر مــن الكتــب لغــرض الاســتفادة منهــا 

ــب  ــة الط ــار مهن ــوم وازده ــل العل في تحصي

، وكان امتحــان الأطبــاء ونجاحهــم شرطــاً 

ــب )56(. ــة الط ــة مهن ــياً في مزاول اساس

ــا  ــي تعطيه ــة الت ــدلالات الواضح ــن ال إن م

هــذه النصــوص هــي أن هــذه المؤسســة 

ــت دوراً  ــد لعب ــتان ( ق ــة )البيمارس التعليمي

مهــاً كبــراً في تأهيــل شريحــة مهمــة في 

المجتمــع إلا وهــم الأطبــاء، وكســب الخــرات 

مــن خــال الممارســة العمليــة لمهنتهــم في 

المؤسســات ذات العلاقــة .

ثالثــاً : المــدارس :  تعــرف المدرســة بأنهــا 

بالتدريــس  متخصصــة  مســتقلة  منشــأة 

وحــده وهــي مشــتقة مــن درس ، أي قــرأت 

ودارســت أي ذاكــرت )57( .

لم يعــرف العرب المســلمون المدرســة بشــكلها 

المتعــارف عليــه إلا في حــدود منتصــف القــرن 

الخامــس الهجــري أي بعــد وصــول الســاجقة 

ــداد ) 447- ــم في بغ ــى الحك ــتيلائهم ع واس

590ه( ، وإذا تتبعنــا الأســباب التــي تقــف 

ــت   ــرب كان ــول أن الع ــن الق ــك يمك وراء ذل

ــن  ــل م ــداوة والتنق ــى الب ــة ع ــم قائم حياته

هنالــك  كان  وأن  وحتــى  أخــر  إلى  مــكان 

ــاهم في  ــك لم يس ــأن ذل ــدن ف ــتقرار في الم اس

ظهــور المدرســة عــى الرغــم أن العــرب كانت 

لديهــم الأســواق التــي تقــام فيهــا المناظــرات 

ــل ســوق عــكاظ . ــة مث الشــعرية والأدبي

وبعــد مجــيء الإســام وتأكيــده عــى  طلــب 

ظهــور  نلحــظ  لم  فأننــا  والتعلــم  العلــم  

المدرســة بشــكلها الرســمي ولعــل ذلــك يعــود 

بالدرجــة الأولى إلى انشــغال الرســول الأعظــم 

محمــد )صــى الله عليــه وآله ( بنــر الدعوة 

بــن النــاس والأذى الكبــر الــذي كان يلحقــه 

بــه مشركــو قريــش وعتاتهــم ، ثــم الحــروب 

ــة في  ــة الفتي ــى الدول ــن ع ــت تش ــي كان الت

المدينــة المنــورة ، وهكــذا وبعــد اتســاع رقعــة 

الدولــة الإســامية في زمــن الخلفــاء أو في زمــن 

الدولتــن الأمويــة والعباســية فلــم تظهــر 

ــول  ــد دخ ــي وبع ــكلها الحقيق ــة بش المدرس

البويهيــن وســيطرتهم عــى الحكــم في بغــداد 

ــم يكــن )334- 447ه( فل

ــن  ــم م ــى الرغ ــتقرة ع ــة مس ــك مدرس هنال

معرفتهــم بالمــدارس في بــاد فــارس ، ان ظهور 

بيــت الحكمــة في زمــن الرشــيد وتطــوره 

ــال في  ــكل فع ــاهم وبش ــون س ــن المأم في زم

خلــق حركــة علميــة واســعة وهكــذا  بــدأت 
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ــة  ــرت المدرس ــى ظه ــارع حت ــوات تتس الخط
المســتقلة في عهــد نظــام الملــك ســنة )485ه( 

ــا في خراســان فقــد ظهــرت المدرســة  )58( ، أم

البيهقيــة بنيســابور أنشــأها أبــو الحســن 
ــنة )324ه(  ــي س ــن شــعيب البيهق ــد ب محم

. )59(

إن مــن العوامــل المهمــة التــي ســاهمت 

المذهبــي  الــراع  هــو  المــدارس  بظهــور 

ــت  ــة كان ــكل فرق ــرق ف ــن الف ــدي ب والعقائ

هــو  تدعيــه  مــا  بــأن  للمجتمــع  تحــاول 

مــدارس  ظهــرت  هنــا  ومــن  الصحيــح 

الحنابلــة  والشــافعية والحنفيــة والمالكيــة 

مــدارس  لهــم  تظهــر  فلــم  الشــيعة  أمــا 

مســتقلة مثــل الفــرق الإســامية الأخــرى 

بــل كانــت مجالــس العلــاء هــو المــكان 

ــم )60( ،وبعــد  ــه العل ــوا يتلقــون في ــذي كان ال

ــراق  ــوا الع ــن حكم ــاجقة الذي ــيء الس مج

ــوا في  ــم شرع ــنة ) 447- 590ه( فأنه ــن س م

عهــد الوزيــر نظــام الملــك بأنشــاء المــدارس ، 

ــاء  ــة أبــن جبــر أثن وعــن هــذا يقــول الرحال

زيارتــه إلى بغــداد أنــه شــاهد حــوالي ثلاثــن 

مدرســة كلهــا بالجانــب الشرقــي مــن بغــداد 

وأشــهرها النظاميــة ولهــذه المــدارس أوقــاف 

عظيمــة )61( .

أما أهم هذه المدارس فهي :

النعــان  حنيفــة  أبي  مشــهد  مدرســة   -1

: 459ه 

إلى  نســبة  الشرفيــة  بالمدرســة  وتســمى 

أبي  بــن  أبي ســعيد  الملــك  مؤسســها شرف 

مملكــة  مســتوفي  الخوارزمــي  منصــور 

الســلطان ألــب أرســان  ، أنشــأها بجــوار 

مدرســة  أول  وهــي  حنيفــة  أبي  مســجد 

الآخــرة  جــاد   7 في  بغــداد  في  افتتحــت 

ســنة 459ه أي أنهــا افتتحــت قبــل المدرســة 

النظاميــة بعــدة أشــهر وأول مــن عمــل بهــا 

أبــو طاهــر بــن نــاصر بــن إبراهيــم الحنفــي 

ــه ســنة 461ه وكان  ــى وفات ــا حت واســتمر به

التدريــس  فيهــا عــى مذهــب أبي حنيفــة )62( 

.

2- المدرسة النظامية :

ــا في  ــم بنائه ــداد ت ــدارس بغ ــهر م ــي أش وه

زمــن الوزيــر الســلجوقي نظــام الملــك ، بــدأ 

العمــل فيهــا ســنة )457ه( وتمافتتاحهــا في 

العــاشر مــن ذي القعــدة مــن ســنة )459ه( 

واشــرط لمــن يدخــل هــذه المدرســة مــن 

الطــاب والمدرســينأن يكونــوا عــى المذهــب 

الشــافعي )63( .

إن الســبب الأســاسي لتأســيس هــذه المدرســة 

هــو كفــاح المذهــب الشــيعي الــذي كان 

منتــراً في العهــد البويهــي وهــذا يفــر 

ــا  ــدة واقتصاره ــدارس الجدي ــور الم ايضــاً ظه

عــى العلــوم الدينيــة واللغويــة وتــرك العلــوم 

الطبيعيــة ، وهنالــك عامــل آخــر كان لــه دور 

ــور  ــك بظه ــام المل ــة نظ ــو رغب ــوئها ه في نش

طبقــة مــن العلــاء والإداريــن مــن  المذهــب 

الدولــة  مناصــب  يشــغلوا  حتــى  الســني 

ووظائفهــا )64( .

إن العامــل المذهبــي كان لــه الأثــر الكبــر في 

نشــوء هــذه المدرســة وغيرهــا مــن المــدارس 

العــراق  بعــد مجيئهــم إلى  الســاقة  ؛ لأن 
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واحتــال بغــداد كانــوا يعتقــدون أن المذهب 

الشــيعي أخــذ بالانتشــار في بغــداد وفي ارجــاء 

الدولــة العباســية وهــي قــد تكــون محاولــة 

الخليفــة وحاشــيته  للتقــرب  مــن  منهــم 

وأهــل بغــداد مــن المذهــب الســني ، ورغــم 

ــت  ــا كان ــت مســتقلة إلا أنه أن المدرســة كان

مرتبطــة بنظــام المســاجد ، فهــي تحتفــظ 

بمــكان لأداء الصــاة وأمــا بنائهــا فكان مشــابه 

ــة نيشــابور  ــت نظامي ــاً كان للمســاجد ، فمث

ــه )65( . ــاشر ب ــا يب كانــت الصــاة أول م

ــو  ــة اب ــذه المدرس ــن درس في ه ــرز م ــا أب أم

اســحق الشــرازي )ت 479ه( وكذلــك الامــام 

ــارك  ــن المب ــود ب ــم محم ــو القاس ــزالي وأب الغ

الشــافعي البغــدادي ) ت 592ه ( الــذي دَرس 

في المدرســة ثــم اصبــح مُدرســاً فيهــا )66( .

3- المدرسة التاجية 482ه :

بــن  الغنائــم  أبــو  الملــك  تــاج  أنشــأها 

خــرو  مســتوفي مملكــة الســلطان ملكشــاه 

الســلجوقي وأوقفهــا عــى اصحــاب المذهــب 

. الشــافعي )67( 

4- مدرسة سعادة :

ــائها  ــام بأنش ــنة )500ه( وق ــل س ــئت قب أنش

خــادم الخليفة المســتظهر باللــه ) 487- 512ه 

( الأمــر عــز الديــن أبــو الحســن ســعادة بــن 

عبــد اللــه الرومــي ، وتقــع بالجانــب الشرقــي 

مــن بغــداد والتدريــس فيهــا عــى المذهــب 

الحنفــي وأبــرز مــن درس فيهــا أصيــل الديــن 

اللــه الحمــوي ) ت638ه( ثــم  أبــو عبــد 

ــاً في البــرة )68( . اصبــح قاضي

5- المدرسة النتشية :

ــه  ــد الل ــن عب ــن ب ــار تك ــر خ ــأها الأم أنش

النتــي ) ت508 ه ( لتدريــس الفقــه الحنفي 

وأبــرز مــن درس فيهــا أبــو زكريــا يحيــى بــن 

ــل الحســن بــن محمــد  ــو الفضائ المظفــر وأب

ــن الحســن ) 69( . ب

6- مدرســة أبي شــجاع : أنشــئها أبي شــجاع 

بــن فــارس البغــدادي قبــل عــام 520ه ببــاب 

الأزج ودفــن فيهــا وواقــف قســم مــن أملاكــه 

عــى الفقهــاء وكان التدريــس فيهــا عــى 

ــي )70( . ــب الحنف المذه

6- المدرسة القيصرية :

تقــع في الجانــب الشرقــي مــن بغــداد ولا 

ــى تأسســت ولعــل  يعــرف مــن أسســها ومت

ــي  ــن أبي ع ــد ب ــا محم ــن درس فيه ــرز م أب

بــن نــر بــن أبي ســعيد الشــيخ فخــر الديــن 

النوقــاتي  )71( .

8- مدرسة زمرد خاتون :

أنشــأتها زمــرد خاتــون ) ت 599/ 1202م ( أم 

ــه )575- 622ه (  ــن الل ــاصر لدي ــة الن الخليف

وافتحــت هــذه المدرســة ســنة )1193/589م 

( وتقــع في الجانــب الغــربي مــن بغــداد وكان 

التدريــس فيهــا وفــق المذهــب الشــافعي )72( .

9- المدرسة المستنصرية:

ــه  ــتنصر بالل ــة المس ــن الخليف ــئت في زم أنش

 ( العمــل فيهــا ســنة  بــدأ  ) 623- 640ه( 

ــس  ــنة )630ه( والتدري ــت س 625ه( وافتتح

فيهــا عــى وفــق المذاهــب الأربعــة ، المالــي 

والحنفــي والشــافعي والحنبــي )73( ، وقــد 

بنائهــا   أجــل  مــن  كثــرة  أمــوال  أنفقــت 
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ونقلــت إليهــا الكتــب النفيســة المحتويــة 

عــى العلــوم الدينيــة مــا حملــه مائــة 

وخمســون حمــاً )74( ، وإلى جانــب ال العلــوم 

ــة  ــا الطــب والصيدل ــدرس فيه ــة كان ي الديني

ــى صــارت  ــة حت ــة العربي ــات واللغ والرياضي

ــم  هــذه المدرســة محــط انظــار طــاب العل

في كل مــكان ، وبلــغ عــدد الفقهــاء فيهــا 

حــوالي مائتــن وثمانيــة واربعــن مــن المذاهب 

ــيخ  ــن وش ــة مدرس ــة إلى أربع ــة اضاف الأربع

واحــد ) 75( ، واضافــة إلى قاعــات الــدرس كانت 

ــرف  ــكن وغ ــاب والس ــات للط ــاك حمام هن

الطعــام ، إن مــا وصلــت إليــه المدرســة مــن 

الشــهرة في ارجــاء العــالم الإســامي  اصبحــت 

قــدوة لكثــر مــن الرجــال والنســاء لتأســيس 
ــار  ــف الأمص ــا في مختل ــابهة له ــدارس مش م

.)76(

الخاتمة

ــم  بعــد هــذا العــرض الموجــز عــن دور العل

تبــن  العباســية  الدولــة  في  التــي ظهــرت 

ــكلها  ــة بش ــوا المدرس ــرب لم يعرف ــا ان الع لن

ــرة  ــن ف ــرة م ــات متأخ ــي إلا في اوق الحقيق

ــل  ــامية ولع ــة الإس ــيين للدول ــم العباس حك

ــدوا  ــم اعتم ــك الى انه ــود في ذل ــبب يع الس

بشــكل كبــر عــى مــا كان تقــوم بــه المســاجد 

اول الأمــر ثــم الكتاتيــب والتــي هــي الأخــرى 

شــغلت حيــزاً كبــراً في ممارســة نشــاطها 

التعليمــي وإن كانــت بــادئ الأمــر اقتــرت 

والــوزراء  والأمــراء  الخلفــاء  ابنــاء  عــى 

واصحــاب الأمــوال ثــم كانــت لعامــة النــاس 

، كــا لعبــت المكتبــات العامــة دوراً تعليميــاً 

مــن  كبــرة  اعــداداً  واســتقطبت  مهــاً 

الطــاب والذيــن عملــوا في نفــس الوقــت 

ــى  ــا حت ــا وتبويبه ــب وتصنيفه في جمــع الكت

تكــون في متنــاول طــاب العلــم كــا كان 

ــي  ــر الوع ــاء دور واضــح في ن ــازل العل لمن

ــم  ــة والتعل ــن في الدراس ــن الراغب ــي ب العلم

ــن  ــورين مم ــض الميس ــم بع ــك بدع وكان ذل

ــة  ــم والمعرف ــر العل ــل في ن ــم الفض كان له

والتعلــم  العلــم  طلــب  في  الراغبــن  بــن 

ذاتــه  الــدور  الخطاطــن  لعبــت دور  ثــم 

ــط  ــم الخ ــال تعل ــن مح ــارة ع ــت عب في كان

العــربي وكذلــك تقــوم باستنســاخ الكتــب 

حنــى تكــون في متنــاول الطلبــة في ذلــك 

ــا  ــية بمفهومه ــرت المدرس ــت إلى أن ظه الوق

المتعــارف عليــه في العــر الســلجوقي حيــث 

بــدأت المــدارس بشــكلها الرســمي واصبحــت 

ــات  ــا مــن حيــث البناي جهــة مســتقلة بذاته

ــق  ــدرس وف ــت ت ــب وانكان ــج والكت والمناه

ــم  ــن اه ــذاك ، ان م ــودة آن ــب الموج المذاه

ــدارس  ــور الم ــت عــى ظه ــي ترتب ــج الت النتائ

ــو . ه

1- كان لهــا الــدور الأكــر  في تنشــئة الأجيــال 

ــم وقواعــد اللغــة  عــى حفــظ القــرآن الكري

العربيــة .

ــن  ــن م ــتقطاب المعلم ــى اس ــت ع 2- عمل

في  للتدريــس  الإســامية  الأمصــار  مختــف 

مــدارس بغــداد المختلفــة .

ــن  ــم م ــاب العل ــار ط ــط انظ ــت مح 3- كان

كل ارجــاء العــالم والذيــن كانــوا  يرومــون 
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ــن  ــوا م ــدارس كي ينهل ــذه الم ــول الى ه الوص

ــا . ــا ومعارفه علومه

4- كانــت لتشــجيع بعــض خلفــاء الدولــة 

هــذه  توســع  في  الأكــر  الأثــر  العباســية 

المــدارس مــن خــال الإغــداق عــى الدارســن 

والمدرســن فيهــا .

5- ســاهمت دور العلــم بمختلــف انواعهــا 

ــن  ــال الدي ــن رج ــرة م ــة كب ــرج طبق في تخ

والسياســة والاجتــاع والاقتصادالذيــن كان 

ــة . ــادة الدول ــد في قي ــا بع ــدور في ــم ال له

6- كان للمؤسســات الصحية ) البيمارســتانات 

( الــدور الأكــر في جلــب الأطبــاء مــن مختلف 

البلــدان للعمــل فيهــا وبالتــالي نقــل خبراتهــم 

الى الطلبــة المســلمين الذيــن برعــوا في صنعــة 

الطــب فيــا بعــد .

7- مارســت دور الخطاطــن دوراً مهــاً في 

استنســاخ الكتــب وتوفيرهــا للطلبــة بأســعار 

ــداد  ــم اع ــا دور في تعلي ــا كان له ــدة ك جي

كبــرة منهــم الخــط العــربي بمختلــف انواعه .

ــراً في دعــم دور  8- كان لأصحــاب الأمــوال اث

ــة  ــم الطلب ــال دع ــن خ ــة م ــم المختلف العل

مســتلزمات  وتوفــر  الدخــل  محــدودي 

الدراســة لهــم .

للدراســة في  المتفوقــن  الطلبــة  ارســال   -9

المــدارس خــارج حــدود الدولــة الإســامية 

للتــزود مــن مــدارس تلــك البلــدان بمــا فيهــا 

ــوم ومعــارف لتدريســيها في مــدارس  مــن عل

ــا . ــودة اليه ــد الع ــداد بع بغ

الهوامش:
1- ابن منظور ، لسان العرب ، 3/ 204- 205.

ــاجد ،  ــكام المس ــاجد بأح ــام الس ــي ، اع 2- الزرك

.27

3- آل عمران ، 96 .

ــامي ،  ــدن الإس ــخ التم ــي  ، تاري ــدان ، جرج 4- زي

. 222 /3

5- الرامهرمزي ، المحدث الفاضل ، 603 .

6- الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 1/ 378 .

7- أبن الفراء ، طبقات الحنابلة ، 2/ 234 .

8- أبن الجوزي ، المنتظم ، 8/ 226 .

9- الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 1/ 246 .

10- القمي ، عباس ، مفاتح الجنان ، 489.

11- الســبحاني ، جعفــر ، دور الشــيعة في الحضــارة 

الاســامية ، 121.

12- محمــد غــازي رجــب ، العــارة الإســامية / 

.  141

13- المرجع نفسه / 120 .

14- متــز ،آدم ، الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع 

الهجــري ، 1/ 431.

15- ابن منظور ، لسان العرب ، 3/ 217 .

16- أبن قتيبة ، المعارف / 8 .

ــفتها  ــا وفلس ــامية نظمه ــة الإس ــلبي ، التربي 17- ش

. 198 /

18- أبن خلكان ، وفيات الأعيان ، 2/ 469.

19- مجهول ،العيون و الحدائق ، 2/ 248.

20- الأنصــاري ، كتــاب معــالم الإيمــان في معرفــة 

أهــل القــروان ، 2/ 75.

21- أبن كثير البداية والنهاية ، 1/ 173.

22- الجاحظ ، كتاب الحيوان / 65.

23- أبن عبد البر ، جامع بيان العلم ، 1/ 98.

العربيــة  الحضــارة  في  دراســات   ، اليوزبــي   -24
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.347  / الإســامية 

25- أبــن القفطــي ، أخبــار العلــاء بأنبــاء الحكــاء 

.383 ،

26- الديوه جي ، بيت الحكمة / 31.

27- أبن النديم ، الفهرست ، 1/ 333.

ــات  ــاء في طبق ــون الأنب ــة ، عي ــن أبي أصيبع 28- أب

الأطبــاء ، 2/ 37.

والدولــة  الأمويــة  الدولــة   ، بــك  الخــري   -29

,562  ، العباســية 

30- الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 1/ 138.

31-ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 9/ 13- 16.

32- المقدسي ، احسن التقاسيم ، 449.

الحــواضر   ، الســام  عبــد  عــاد   ، رؤوف      -3

.249  ، الإســامية 

34- ابن رسته ، الأعلاق النفيسة ، 289.

35- النملــة ، عــي ابراهيــم ، الوراقــة واشــهر اعــام 

الوراقــن ، 35.

36- هــارون ، عبــد الســام ،  تحقيــق النصــوص 

واشرحهــا ، 20.

ــات في  ــرز المكتب ــن ، اب ــد حس ــم ، احم 37- ابراهي

ــاسي ، 323. ــر العب الع

38- النملة ، المرجع السابق ، 36 .

ــابق ،  ــع الس ــن ، المرج ــد حس ــم ، احم 39- ابراهي

.323

40- ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 7/ 464 .

الكتــب والمكتبــات  ، يوســف ، دور  العــش   -41

العامــة وشــبه العامــة لبــاد العــراق والشــام ومــر 

في العصــور الوســطى ، 131.

معرفــة  في  الجنــاة  روضــات   ، 42-الخونســاري 

.179  ، الســادات 

43- المرجع نفسه ، 180.

44- كوركيــس ، عــواد ، خزائــن الكتــب القديمــة في 

العــراق ، 21.

45- ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 1/ 469.

46- عــواد ، ميخائيــل ، صــور مشرقــة مــن حضــارة 

بغــداد في العــر العبــاسي ، 110.

47- ابن ابي اصيبعة ، عيون الأنباء ، 242.

ــاسي  ــخ العب ــار ، التاري ــد مخت ــادي ، احم 48-  العب

والأندلــي ،68 .

49- ابن ابي اصيبعة ، المصدر السابق ، 243.

50- ميخائيل ، عواد ، المرجع السابق ، 111.

51- ابن النديم ، الفهرست ، 354.

52- ابن الجوزي ، المنتظم ، 17/ 987.

53- المصدر نفسه ، 17/ 988.

54- عواد ، كوركيس ، صور مشرقة ، 259.

55-ايــوب ، ابراهيــم ،التاريــخ الســياسي والحضــاري 

.272 ،

56- ابن ابي اصيبعة ، المصدر السابق ،244.

ــم ، 8/  ــط الأعظ ــم والمحي ــيدة ، المحك ــن س 57- اب

.450  -449

58- ابن الجوزي ، المصدر السابق ، 9/ 64.

59- السبكي ، طبقات الشافعية ، 3م 204 .

60- الســبحاني ، جعفــر ، دور الشــيعة في الحضــارة 

الإســامية ، 120.

61- ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، 180.

62- رؤوف ،عبــد الســام ، مــدارس بغــداد في العصر 

.32، العباسي 

63- ابــن الشــحنة ، روضــة المناظــر في علــم الأوائــل 

والآخــر ،194.

64-  رؤوف ، المرجع السابق ، 15.

65- ابن الشحنة ، المصدر السابق ، 195.

66- ابــن العمــراني ، الأنبــاء في تاريــخ الخلفــاء ، 

.204

67- النعيمــي ، الــدارس في تاريــخ المجالــس ، 1/ 
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.169

ــراق ،4/  ــارة الع ــرون ، حض ــواد وآخ ــار ، ع 68- بش

.71

69- المرجع نفسه ، 4/ 72 .

70- المرجع نفسه ، 4/ 73 .

71- التكريتــي ، ســلمان ، بغــداد مدينــة الســام 

وغــزو المغــول ، 37.

72-  رؤوف ، مدارس بغداد ، 23.

73 – ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، 237.

74- الذهبي ، تاريخ الاسلام ، 6/ 41.

75- النعيــات ، ســامة صالــح ، الحضــارة العربيــة 

الإســامية ، 200.

76- معروف وآخرون ـ، حضارة العراق ، 4/ 100.

المصادر والمراجع
أولاً :القرآن الكريم

ثانياً: المصادر الأولية .

ابــن الأثــر : عــي بــن الحســن الجــزري ) ت 630ه 

/ 1232م(

ــد  ــق : أبي الفــداء عب ــخ ، تحقي 1- الكامــل في التاري

اللــه العاطــي ،

دار الكتب العلمية ) بيروت 1407ه/ 1987م ( .

أبــن بطوطــة ، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد ) 

ت 799ه /1377م (

2- رحلة ابن بطوطة ، تحقيق : طلال حرب ،

دار الكتب العلمية ) بيروت ، 1428ه / 2007م ( .

ابــن جبــر ، أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد الكنــاني 

) ت 614ه / 1217م (

ــم شــمس  ــه : ابراهي ــدم ل ــر ، ق ــن جب ــة اب 3- رحل

ــن ، الدي

دار الكتب العلمية )بيروت ، 1412ه / 1992م ( .

ابــن أبي أصيبعــة ، موفــق الديــن أحمــد بــن القاســم 

) ت 668ه / 1296م (

4- عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء ، نقلــه : أمــرؤ 

القيــس بــن الطحــان ،

المطبعة الوهبية ) مصر ، 1399ه / 1883م ( .

ابــن رســته ، أبــو عــي احمــد بــن عمــر ) ت 290ه 

/ 890م (

5- الأعلاق النفيسة ، بدون تحقيق ،

مطبعة بريل ) ليدن ، 1401ه / 1981م (

أبــن الجــوزي ، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي 

) ت 597ه /1200م (

6- المنتظم ، تحقيق : محمد عبد القادر ،

دار الكتب العلمية )بيروت ، 1412ه / 1992م ( .

ــن  ــو بكــر محمــد احمــد ب ــدادي اب ــب البغ الخطي

عــي ) ت 436ه/ 1052م(
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7- تاريــخ بغــداد ،  تحقيــق ، مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا ،

ــروت ، 1421ه / 2001م  ــامي ) ب ــرب الإس دار الغ

 . )

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي ، ش الذهب

عثــان ) ت748ه/ 1347م (

8- تاريخ الإسلام ، تحقيق : محمد عبد السلام ،

دار الكتاب العربي )بيروت 1407ه،/ 1987م ( .

الرامهرمــزي ، الحســن بــن عبــد الرحمــن ) ت 360ه 

965 م (

9- المحــدث الفاضــل ، تحقيــق ، محمــد عجــاج 

الخطيــب ،

دار الفكر)بيروت ، 1404ه / 1984م ( .

الزركــي ، محمــد بــن عبــد اللــه ) 794ه /  1405م 

. )

ــق ،  ــاجد ، تحقي ــكام المس ــاجد بأح ــام الس 10- اع

ــي ، ــى المراغ ــا مصطف ــو الوف الشــيخ اب

مطابــع دار الاهــرام التجاريــة     ) القاهــرة ، 1420ه 

/ 1999م ( .

ــد الوهــاب بــن  ــاج الديــن أبي نــر عب الســبكي ، ت

عــي ) ت 771ه / 1385م (

11- طبقــات الشــافعية ، تحقيــق : عبــد الفتــاح 

ــو ، الحل

دار أحيــاء الكتــب العربيــة ) مــر ، الإســكندرية ، 

دون تاريــخ ( .

ــد محمــد  ــن الولي ــن اب ــن الشــحنة ، محــب الدي اب

بــن محمــد ) ت 815ه / 1339م (

ــر  ،  ــل والأواخ ــم الأوائ ــر في عل ــة المناظ 12- روض

ــا ، ــد مهن ــيد محم ــق : س تحقي

دار الكتب العلمية ) بيروت ، 1977م ( .

ابــن العمــراني، محمــد بن محمــد )ت 580ه/1184م 

)

13-الأنبــاء في تاريــخ الخلفــاء ، تحقيــق: قاســم 

، الســامرائي 

ــة ) القاهــرة ، 1419ه/ 1999م  ــاف العربي دار الأوق

. )

ابــن الفــراء ، أبــو الحــق محمــد بــن أبي يعــى ) ت 

521ه /1122م (

ــد  ــد حام ــق : محم ــة ، تحقي ــات الحنابل 14- طبق

ــي ، الفق

دار المعرفة) بيروت ، بلا تاريخ ( .

ــلم  ــن مس ــه ب ــد الل ــد عب ــو محم ــة ، أب ــن قتيب أب

) 1248م   / 276ه  ) ت  الدينــوري 

15- المعارف ، تحقيق ، ثروت عكاشة ،

دار الكتب العلمية) بيروت ، 1432ه /2011م ( .

أبــن القفطــي ، جــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن 

يوســف ) ت 664ه / 1248م (

بــدون   ، الحكــاء  بأخبــار  العلــاء  أنبــاء   -16

، تحقيــق 

مطبعة ليزك) ب0م / 1920م ( .

أبــن كثــر ، عــاد الديــن أبي الفــداء اســاعيل ) ت 

774ه / 1375م (

17- البدايــة والنهايــة ، تحقيــق : عــي شــري ، دار 

أحيــاء الــراث العــربي )بــروت / 1988م ( .

المقــدسي ، شــمس الديــن أبي عبــد اللــه محمــد بــن 

أحمــد ) ت 387ه / 989م (

ــدون  ــم ، ب ــة الأقالي 18- أحســن التقاســيم في معرف

ــق ، تحقي

مطبعة بريل) ليدن ، 1909م ( .

أبــن منظــور ، محمــد بــن عــي بــن أحمــد جــال 

الديــن ) ت 711ه / 1311م (

19- لسان العرب ، تقديم : عبد الله العلايلي ،

مطبعة لسان العرب ) بيروت ، بلا تاريخ ( .

أبــن  النديــم ،أبــو الفــرج محمــد بــن يعقــوب ) ت 
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380ه / 980م ( .

20- الفهرست، تحقيق : رضا تجدد ، 

بدون مطبعة) طهران ،1391ه /1971م ( .

مجهول :

21- العيــون والحدائــق في اخبــار الحقائــق ، تحقيق 

:نبيلــة عبــد المنعم ،

،1392ه  الأشرف  النجــف   ( النعــان  مطبعــة 

. /1972م( 

ثانياً : المراجع

أيوب ، إبراهيم

22- التاريخ العباسي السياسي والحضاري ،

الشركة العالمية للكتاب ) بيروت / 1989م ( .

التكريتي ، سلمان

23- بغداد مدينة السلام وغزو المغول ،

مكتبة الشرق الجديد ) بغداد / 1988م ( .

الجميلي ، رشيد

24- دراسات في تاريخ الخلافة العباسية ،

مطبعة المعارف الجديدة ) الرباط / 1988م( .

حسن ، نبيلة

25- تاريخ الدولة العباسية ،

دار المعرفة الجامعية )الإسكندرية / 1993 م (

الخونساري ، الميرزا محمد باقر الموسوي

26- روضات الجنات في معرفة السادات ،

الدار الإسلامية للطباعة ) بيروت / 1991م ( .

الخضري بك ، الشيخ محمد

27- الدولــة الأمويــة والعباســية ، مراجعــة : محمــد 

الإســكندراني ،

دار الكتاب العربي للطباعة ) بيروت / 2010م ( .

الديوجي ، سعيد

28- بيت الحكمة ،

مؤسسة الكتب للطباعة والنشر

) الموصل / 1972م ( .

رؤوف ، عماد عبد السلام

29- مدارس بغداد في العصر العباسي

) بغداد / 1966م ( .

زيدان ، جرجي

ــن  ــق : حس ــامي ، تحقي ــدن الإس ــخ التم 30- تاري

ــس ، مؤن

دار الهلال للطباعة والنشر) القاهرة /2001م( .

السجستاني ،جعفر

31- دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية ،

دار الأضواء للطباعة ) بيروت / 2001م ( .

شلبي ، احمد

32- تاريخ التربية الإسلامية نظمها وفلسفتها ،

مكتبة النهضة العربية )القاهرة / 1978م ( .

عباس ، سندس

33- بيت الحكمة عطاء دائم ،

بدون مطبعة )بغداد / 2000م ( .

العبادي ، محمد مختار

34- في التاريخ العباسي والأندلسي ،

دار النهضة للطباعة )بيروت / 1972 ( .

عبد الغني ، عارف

35- نظم التعليم عند المسلمين ،

دار كنان للطباعة ) دمشق /1991م ( .

العش ، يوسف

ــة  ــة وشــبه العام ــات العام ــب والمكتب 36-دور الكت

لبــاد العــراق والشــام ومــر،

دار الفكر للطباعة والنشر) بيروت / 1986م ( .

عطا الله ، خضير

37- بيت الحكمة في عصر العباسيين ،

دار الفكر للطباعة ) القاهرة/ بدون تاريخ ( .

عليان ، ربحي مصطفى

38- المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية ،
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دار الصفاء للنشر والتوزيع) عمان / 1999م ( .

عواد كوركيس

39- خزائن الكتب القديمة في العراق ،

دار الرائــد العــربي للطباعــة والنــر) بــروت / 

.  ) 1986م 

عواد ، ميخائيل

ــة مــن حضــارة بغــداد في العــر  40- صــور مشرق

ــاسي ، العب

دار الرشيد للطباعة والنشر) بغداد / 1981م ( .

متز ، آدم

41-  الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع الهجــري 

، ترجمــة : محمــد هــادي ،

دار الكتاب العربي للنشر)بيروت / 1967م ( .

مالكي  ، ،سليمان عبد الغني

42- بــاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى 

ســقوط الدولــة العباســة ،

مطابع دار الهلال ) الرياض /1983 م ( .

محمد ، غازي رجب

43- العمارة الإسلامية في العراق ،

مطبعة التعليم العالي ) بغداد / 1989م ( .

معروف ، بشار عواد وآخرون

44- حضارة العراق ،

دار الحرية للطباعة )بغداد / 1985م ( .

النعيمات / سلامه صالح

45- الحضارة العربية الإسلامية ،

منشورات جامعة القدس) القدس / 1988 م ( .

هارون ، عبد السلام

46- تحقيق النصوص

ونشرها ،مؤسسة الحلبي) القاهرة / 1965 م ( .

هداوة ، محمد مصطفى

47- المأمون الخليفة العالم ،

طبــع الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة ) القاهــرة 

/ 2000 م ( .

اليوزبكي ، سلطان توفيق

48- دراسات في الحضارة العربية الإسلامية ،

دار الكتب للطباعة) الموصل ، 1995 م ( .


